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محورية المفسّر بين التفسير المشهور والهرمنيوطيقا الفلسفية
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محمد حسن الحمادي

الخلاصة

مـن المسائـل المهمـّة التـي انتشـرت بيـن الأوسـاط العلميـة بصـورة عامـّة والدينيـة بصـورة خاصّـة مسـألة قـراءة النـصّ، والطريقـة
الصحيحة للتعامل معه، فهناك قراءة مشهورة تعتمد بصورة أساسية على الظواهر في فهم النصوص للوصول إلى مراد المتكلمّ؛ لأنّ
غاية ما تريد الوصول إليه هو مراد المتكلمّ، كما أنّ هناك قراءةً هرمنيوطيقيةً فلسفيةً لها رأي آخر في هذه المسألة؛ إذ إنهّا تعتمد
على محورية المفسّر، فهي لا تريد الوصول إلى مراد المتكلمّ، بل إنّ هدفها هو القراءة المعتمدة على ما يتوصّل إليه قارئ النصّ
معتمدًا على قبلياته وثقافته، فالقارئ هو المنشئ لنص جديد يمكن لقارئه أن يصل إلى نتيجة ثالثة، وهكذا تتكثرّ القراءات إلى ما
لا نهايـة. وهـذا البحـث هـو دراسـة فـي محوريـة المفسّـر فـي كلا التفسـيرين وأسـس تلـك المحوريـة. واعتمـدنا فـي هـذا البحـث علـى
المنهجيــن التحليلــي والنقــدي للوصــول إلــى القــراءة الصــحيحة للنــصّ القرآنــي؛ باعتبــار أنّ بعــض البــاحثين المســلمين قــد تــأثرّوا
بالهرمنيوطيقا الفلسفية وأجروها على القرآن الكريم؛ لذلك بينّ الباحث خطأ هذه النظرية من خلال المباني المعتمدة والمستدلّ

عليها للوصول لمراد المتكلمّ، وهذا يخالف طريقة أصحاب الهرمنيوطيقا الفلسفية.
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